
فلســـطين: الاشتبـــاه بكلمـــة “ســـامحوني”
وملاحقة كتبة “ادعو لي”

, يناير  | كتبه مصطفى يوسف

باتت كلمات “سامحوني” و”ادعو لي” أو “لا تنسوني من دعائكم” و “أستودعكم الله” أو “اذكروني
بخير” وغير ذلك من الكلمات الوداعية تربك الإسرائيليين وتخيفهم، وتنبههم وتحذرهم، وتقلقهم
مما هو آت، وتدفعهم للبحث والتقصي عن كاتبها أو قائلها، ومعرفة الكثير عنه وعن دوافع كلمته
 مـا، وتهيـؤ كاتبهـا للشهـادة،

ٍ
ومبرراتهـا وظروفهـا، إذ إنهـا بالنسـبة لهـم تعـني الاسـتعداد للقيـام بعمـل

ورغبته في أن يترك من بعده بين محبيه أثرًا حسنًا وذكرًا طيبًا، إذ اعتاد الاستشهاديون جميعًا على
قول مثل هذه الكلمات والإكثار منها، كتابةً أو تسجيلاً، وخاصةً على صفحات الفيس بوك وغيرها
من وسائل التواصل الاجتماعي، حتى بات قائلها بالنسبة للمخابرات الإسرائيلية مشتبهًا به، أو أنه

مشروع استشهادي، يهدد حياتهم، ويستهدف أمنهم.

لهــذا أسســت المخــابرات الإسرائيليــة وحــدة الســايبر، الــتي وصــفها رئيــس حكومــة الكيــان الصــهيوني
بنيامين نتنياهو أنها أهم جهاز في كيانهم بعد السلاح الجوي، فهي وحدة الاستطلاع المبكر، والكشف
الدائم، والتنبؤ الدقيق، التي تمكنهم من التعرف على النوايا ومحاسبة المتورطين بتهمة “استبطان
نوايـا إرهابيـة”، وقـد تجنـد في هـذا المـشروع آلاف الإسرائيليين ممـن يتقنـون اللغـة العربيـة والإنجليزيـة
أيضًا، حيث يجوبون في الصفحات، ويبحرون عبر النت، ويدخلون إلى الحسابات الشخصية العربية،
ويرصــدون فيهــا المنشــورات والحــوارات بالتعــاون مــع شركــاتٍ عملاقــة قــادرة علــى التصــنيف والفــرز
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وضبط الكلمات المشبوهة.  

لم تعد هذه الكلمات تستفز المخابرات الإسرائيلية وتغضبهم، وتدفعهم إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة
ينـة إدانـة، والحـذر وحسـب، بـل إنهـا صـارت تزعـج القضـاة وتغضبهـم، وبـاتت نفسـها دليـل اتهـام وقر
وأصبح كاتبها أو من تنسب إليه وتثبت في حقه مجرمًا يستحق العقاب، وهو ما أخذت به بالفعل
يةٌ إسرائيلية، عندما أدانت الطفلة الصغيرة ابنه الأربعة عشر ربيعًا تمارا أبو اللبن من محكمة عسكر
جبـل المكـبر بالقـدس، وأصـدرت في حقهـا حكمًـا بـالحبس لأنهـا كتبـت علـى صـفحتها علـى الفيسـبوك

“سامحوني”، ولم يشفع لها في المحكمة صغر سنها، ولا براءة روحها وصفاء نفسها، وبساطة كلماتها.

وقـــد أصـــبحت هـــذه الأحكـــام العســـكرية سوابـــق قانونيـــة يعتـــد بهـــا القضـــاء ويأخـــذ بهـــا القضـــاة
الإسرائيليــون، الذيــن أصــدروا بالفعــل أحكامًــا بالســجن الفعلــي لمــدة تصــل إلى اثــني عــشر شهــرًا، ضــد
،

ٍ
 أو دهس

ٍ
متهمين بالتحريض على صفحات الفيس بوك، وضد آخرين كانوا يعدون لعمليات طعن

أو يتواصــلون مــع جهــاتٍ تســهل لهــم القيــام بمثــل هــذه العمليــات، وبينــت المحــاكم العســكرية في
حيثيات أحكامها أنها أحبطت نوايا مبيتة، وأفشلت خططًا معدة، وأن ما لديها من أدلةٍ وقرائن تعزز
حكمهـا وتـبرره، وقـدمت النيابـة العسـكرية العامـة لهيئـة المحكمـة حـوارات “دردشـات” قـام بهـا أفـراد
إسرائيليـون مـن “وحـدة السـايبر” مـع المتهمين، وأن الحـوارات تـبين جـديتهم وإصرارهـم علـى القيـام

بأعمال تضر بأمن الكيان ومستوطنيه.

أما الأطفال الصغار وتلاميذ المدارس فإن أسباب اعتقالهم كثيرة، والأدلة الدامغة على “جرائمهم”
عديــدة، إذ لا يجــد جنــود الاحتلال الإسرائيلــي صــعوبةً في إيجــاد مــبرر اعتقــالهم، أو ســبب تــوقيفهم،
وتقديمهم للمحاكمة العسكرية، وأحيانًا ذرائع قتلهم وإطلاق النار عليهم، فحقائبهم المدرسية تحفل
بكـل القرائـن وأدلـة الاتهـام، حيـث يعمـد جنـود الاحتلال إلى إجبـار التلاميـذ علـى وضـع حقـائبهم علـى
الأرض، بعيدًا عنهم لدى الحاجز العسكري الذي يقفون أمامه، ثم يأمرونهم بإخراج ما في حقائبهم

من كتب ودفاتر وأوراق وأقلام، وغير ذلك مما يحب تلاميذ المدارس الاحتفاظ به حقائبهم.

 رسالة تشبه الوصية أو تتوافق مع كلمات الوداع فإنهم يعتقلونه،
ٍ
فإذا وجد الجنود في حقيبة طفل

وقد يوجعونه ضربًا إذا قرروا تركه، أما من كان يضع في حقيبته مسطرة حديدة، فإنهم سرعان ما
يــن كــانوا أثنــاء لعبهــم وقــت يتهمــونه بأنــه يحمــل أداةً حــادةً تصــلح للطعــن، وقــد أوقفــوا تلاميــذ آخر
فراغهــم قــد ذببــوا أو ســننوا مســاطرهم، وجعلوهــا مســننةً أو تشبــه الســكين رغــم أنهــا لا تــؤذي ولا
يقــةٍ غــير منظمــة، لكــن جنــود الاحتلال الإسرائيلــي تجــ، حــتى ولــو كــانت مكســورة بغــير قصــدٍ وبطر
ينةً مادية على أنها سكين، فيأخذونها والطفل إلى سياراتهم العسكرية، وينقلونه وغيره يتخذونها قر

إلى سجونهم ومعتقلاتهم، أو إلى مراكز الشرطة للتحقيق معهم.

 يعمــل
ٍ
أمــا في داخــل الأرض المحتلــة عــام ، فــإن أربــاب العمــل الإسرائيليــون يشكــون في كــل عامــل

عندهم، سواء كان من الضفة الغربية أو من الخط الأخضر، ويضعونه تحت المراقبة الشديدة، أما إذا
تبين لهم أنه هاتفه يحوي رسائل أو رسوماتٍ أو شعاراتٍ أو أناشيد وأغاني تمجد الانتفاضة، وتؤيد
عمليــات المقاومــة، أو فيــه مــا يــدل علــى اعتزازهــم بمــا يقومــون بــه، فإنهــم يبلغــون الشرطــة عنهــم، أو
ينكلــون بهــم ويوجعــونهم ضربًــا، وقــد تــبين أن العديــد مــن أربــاب العمــل قــاموا بطــرد مســتخدمين



وعاملين لديهم، كونهم ينشرون على صفحاتهم على الفيس ما يؤيد الانتفاضة، أو يشاركون آخرين
مــن الفلســطينيين بعــض منشــوراتهم أو يعلقــون عليهــا تأييــدًا أو إعجابًــا، حــتى ولــو كــانت المنشــورات

دينية وتتعلق بالقدس والمسجد الأقصى وأمنية طبيعية غير مشبوهة للصلاة فيه.

لا نســـتخف بهـــذه المحـــاولات الإسرائيليـــة المحمومـــة في متابعـــة الفلســـطينيين واســـتظهار نوايـــاهم،
والتعـرف علـى مشـاريعهم وخططهـم مـن خلال كلمـاتهم وعـبر حـواراتهم وملصـقاتهم ومـا ينـشرون،
وما يحملون في حقائبهم أو يحفظون في هواتفهم، فهم يعيشون حالة خوفٍ حقيقية، ويواجهون
انتفاضةً قد تستمر، وقد تتسبب في تغيير نمط حياتهم وأسلوب عيشهم، وقد تجبرهم على الرحيل
وتغيــير أمــاكن إقــامتهم، الأمــر الــذي يجعلهــم يفكــرون بكــل الســبل الممكنــة لمحاربــة الفلســطينيين
ومعاقبتهم، ولو كان ذلك بالتسلل إلى نواياهم، ومحاسبتهم على أحلامهم وأمانيهم، ومعاقبتهم
على أحاسيسهم ومشاعرهم، ومنعهم من الاستحسان والإشادة، والف والسعادة، طالما أن هذه
المشاعر تؤجج الانتفاضة، وتسعر المقاومة، وتمنح المقاومين أملاً، وتدعو غيرهم للاقتداء بهم والتأسي

بعملهم وتقليدهم فيما يقومون به.
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